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بغداد ـ آدم محمود

تــــزداد الـــحـــوادث المـــروريـــة عــلــى الــطــرقــات 
الــخــارجــيــة فـــي الـــعـــراق، أي الــطــرقــات ما 
بــن المــحــافــظــات، مــا يــرفــع عـــدد الــوفــيــات 
النظام المروري  أن  والإصابات. ويؤكد مسؤولون 
والــبــنــى التحتية تــواجــه تــحــديــات كــبــيــرة. وأعــلــن 
العراق،  في  الإنسان  لحقوق  الاستراتيجي  المركز 
في بيان أصـــدره، تسجيل 15 ألــف حــادث مــروري 
هـــذا الــعــام ســبّــبــت وفـــاة أكــثــر مــن 4 آلاف شخص 
ــزا الـــبـــيـــان أســــبــــاب ارتــــفــــاع  ــ ــ ــرح 17 ألــــفــــا. وعـ ــ ــ وجـ
الـــحـــوادث إلـــى قِــــدم الــطــرقــات وتــجــاهــل تأهيلها، 
وعدم تضمنها علامات ودلالات وغياب متطلبات 
السلامة والسياج الأمني والكاميرات، إضافة الى 
ــروري وقــواعــد  ــ عـــدم الـــتـــزام الــســائــقــن بــالــنــظــام المـ
ومن  الخاطئ.  والتجاوز  فرطة 

ُ
الم والسرعة  السير 

ــبـــاب أيــضــا اســتــخــدام الــهــاتــف الــخــلــوي  بـــن الأسـ
خــلال الــقــيــادة، وعـــدم التقيّد بقانون وضــع حــزام 
الأمـــان وبــالإشــارات المــروريــة. وافتقار العديد من 
السيارات إلى متطلبات السلامة والأمان، والقيادة 

بسرعة مفرطة.
ــــرور عــلــي الــعــبــيــدي  ويـــقـــول الــعــقــيــد فـــي شــرطــة المـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــســرعــة الــزائــدة مــن أخطر  لـــ
الخارجية.  الطرقات  التي تحصل على  المخالفات 
أنفسهم ومن يوجدون على  السائقون  ويتعرض 

تــجــاوزات  ترتكب  أيضا  كبيرة.  لمخاطر  الــطــرقــات 
يؤدي  ما  والتلال،  المنعطفات  مناطق  في  متكررة 
إلــــى حــــــوادث تـــصـــادم خـــطـــيـــرة«. ويــشــيــر إلــــى أن 
»اســـتـــخـــدام الـــهـــواتـــف الــخــلــيــويــة أثـــنـــاء الــقــيــادة 
مــن أبـــرز أســبــاب تشتيت الــتــركــيــز الـــذي يجعلهم 
يتجاهلون إشــارات المرور والعلامات التحذيرية، 
مــا يـــؤدي إلـــى فــقــدان الــســيــطــرة عــلــى الــســيــارات«. 
ويــذكــر الــعــبــيــدي أن »المــخــالــفــات تــــزداد فــي شكل 
ملحوظ على الطرقات الخارجية حيث تقل الرقابة، 
ما يجعل السائقن أكثر رغبة في اختصار الوقت. 
التوعية  تكثيف حــمــلات  فــي  الــحــلــول  تكمن  وقـــد 
وفــــرض عــقــوبــات أشــــد عــلــى المــخــالــفــن، وتنظيم 
ــات مــــرور عــلــى الــطــرقــات الــســريــعــة«. تــابــع:  ــ دوريــ
»نــحــتــاج إلـــى الـــتـــزام أكــبــر مــن الــســائــقــن لخفض 
الخارجية غير مجهّزة  فالطرقات  الــحــوادث،  عدد 
للسرعة العالية والتجاوزات الخطيرة، ويمكن أن 
ينقذ اتباع الإرشــادات العديد من الأرواح«. وتعد 
الطرق الخارجية التي تربط بن المحافظات أماكن 
لحوادث خطيرة، ما يدفع عائلات عدة إلى التخلي 
عن خطط السفر، خصوصا مع انتشار أخبار عن 

حوادث مروعة حصلت أخيراً.
يــقــول هــاشــم مــحــمــود، وهـــو رب أســـرة مــن بــغــداد 
للسفر  عائلتي  مع  »خططت  الجديد«:  »العربي  لـ
إلــى الموصل من أجــل زيــارة أقاربي لأيــام قبل بدء 
ــة  ــوادث المـــروريـ ــحــ ــور الــ ــام الــــدراســــي، لــكــن صــ ــعـ الـ

المرعبة التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي 
الرحلة، وأنــا غير قادر  التخلي عن  أجبرتنا على 
على المخاطرة بحياة أسرتي«. يضيف: »الشوارع 
غير آمنة، والعديد من الطرقات غير مهيأة لحماية 
المــســافــريــن، والــحــكــومــة لا تــقــدم حـــلـــولًا واضــحــة 

لتحسن الوضع«.
ويرى مواطنون أن المشكلات الرئيسية تتمثل في 
ضعف صيانة الطرقات، وانتشار الحفر، وانعدام 
ــارة، وغـــيـــاب نــقــاط الــتــفــتــيــش الــتــي يــمــكــن أن  ــ ــ الإنـ
الكثير  أن  العالية، كما  السرعة  تساهم في ضبط 
المــرور، ما يجعل  السائقن يتجاهلون قواعد  من 
الخطر دائــمــا على الــطــرقــات. وتــقــول نــجــاة هــادي 
»العربي  لـ لطفلن،  أم  وهــي  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
الــجــديــد«: »اضــطــررت إلــى إلــغــاء رحــلــة مهمة إلى 
ــدتـــي الــتــي  ــنـــوب( مـــن أجــــل زيـــــارة والـ الــبــصــرة )جـ
تعاني وضعا صحيا متدهوراً، خوفا من الحوادث 
المرورية المروعة التي تحصل يوميا، خصوصا في 
ظــل الأحــــوال الــجــويــة الــســيــئــة«. تــتــابــع: »أصبحت 
الطرقات مرعبة حقا، في حن لا أستطيع المخاطرة 
ــوال الــجــويــة  ــ بــحــيــاة أطــفــالــي. حـــن تــتــحــســن الأحــ
ــــدم تـــســـاقـــط أمــــطــــار ســـأســـافـــر إلـــى  وأتــــأكــــد مــــن عـ

والدتي، لكن من دون أطفالي«.
وتــتــحــدث عـــن أن »حــــــوادث الــســيــر فـــي الــطــرقــات 
في  تــزداد في شكل مخيف، خصوصا  الخارجية 
ظل سوء حــالات الطرق التي تــزداد خطورة خلال 

الأحوال الجوية غير الاعتيادية، مثل هطل أمطار 
أو هبوب غبار أو وجــود ضباب. وتحاول الكثير 
ب السفر على الطرق الخارجية 

ّ
من العائلات تجن

إلا في حالات الضرورة بسبب الحوادث المروعة«. 
ويـــقـــول ســائــق ســـيـــارة أجــــرة يــدعــى كــريــم صــالــح 
يعمل على الطريق الخارجي الشمالي بن بغداد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »الـــســـرعـــة الـــزائـــدة  وأربـــيـــل لــــ
والتجاوزات غير القانونية من الأسباب الرئيسية 
لحصول الــحــوادث، إضــافــة إلــى التعب والإرهـــاق 
الـــــذي يــعــانــيــه بــعــض الــســائــقــن الـــذيـــن يـــقـــودون 

لساعات طويلة من دون أخذ فترات من الراحة«.

مجتمع
ألغت عدة شركات طيران عالمية رحلاتها من جزيرة بالي السياحية الإندونيسية وإليها، أمس 
الأربــعــاء، بعد تجدد ثــوران بركان أطلق سحبا من الرماد لارتفاع يصل إلى عشرة كيلومترات، 
وأجبر آلاف الأشخاص على إخلاء مناطقهم. وقالت شركتا جت ستار وكوانتاس إنهما أوقفتا 
تتبع  موقع  أظهر  فيما  البركاني،  الــرمــاد  بسبب  بالسلامة  تتعلق  بالي لأسباب  إلــى  رحلاتهما 
الطائرات )فلايت رادار 24( إلغاء شركتي »إير آسيا« وفيرجن رحلات إلى الجزيرة. ولقي تسعة 
)رويترز( أشخاص حتفهم من جراء الثوران الأول لبركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي.  

تشهد الفيليبن حالة من التأهب وعمليات إجلاء واسعة شملت أكثر من 28 ألف مواطن، من جراء 
إعصاري »تــوراجــي وأوســاجــي« اللذين يضربان البلاد منذ يــوم الاثنن الماضي. وذكــرت وكالة 
الــكــوارث، أن أضــرار  الوطني للحد من مخاطر   عن المجلس 

ً
الفيليبينية، نقلا إيــه«  أنباء »بــي إن 

الإعصارين شملت أكثر من 195 ألف نسمة يقطنون في 5 مناطق مختلفة من البلاد. أضافت أنه 
تم إجلاء أكثر من 28 ألف شخص إلى المراكز المخصصة للإجلاء، فيما تم تقديم المساعدة لما يزيد 
)الأناضول( عن 4 آلاف شخص في مناطق خارج هذه المراكز.    

إجلاء أكثر من 28 ألف فيليبيني جراء إعصارينإلغاء رحلات جوية من بالي وإليها بسبب الرماد البركاني

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، أن عمل الجهاز 
 منذ 22 يوماً في كل مناطق شمال 

ً
لا يزال معطلا

الـــقـــطـــاع بــســبــب الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــمــر. 
أضــاف، في بيان، أن آلاف الفلسطينيين باتوا من 
دون رعــايــة طــبــيــة وإنــســانــيــة بــســبــب تــعــطــل عمل 
الــدفــاع المــدنــي. وقـــال الــبــيــان: »لــلــيــوم الـــ 22، الــدفــاع 
 قسراً في مناطق شمال قطاع 

ً
المدني لا يزال معطلا

الإسرائيلي  والعدوان  الاستهداف  بفعل  كافة  غزة 
المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك من دون رعاية 
إنسانية وطبية«. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي 
هاجم طواقم الدفاع المدني في شمال قطاع غزة في 
23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، »وسيطر على 
مركباته وشرد معظم عناصره إلى وسط وجنوب 
الــقــطــاع واخــتــطــف عــشــرة مــنــهــم«. وطــالــب الــدفــاع 

بالاستجابة  الإنسانية  المنظمات  غــزة  فــي  المــدنــي 
لاستغاثات ومعاناة آلاف المواطنين المحاصرين في 
شمال القطاع بفعل استمرار الجرائم الإسرائيلية، 
الدفاع المدني وتشغيل  الجاد لعودة عمل  والسعي 

مركباته المعطلة هناك في بلدة بيت لاهيا.
محلية  حقوقية  ومؤسسات  فلسطينيون  ويقول 
ينفذ  الإسرائيلي  الجيش  إن  وإسرائيلية  ودولــيــة 

»خــطــة الــجــنــرالات« فــي شــمــال قطاع  مــا يسمى بـــ
غزة. وتقضي الخطة بإخلاء شمال قطاع غزة من 
الــســكــان وإجــلائــهــم إلــى الــجــنــوب وحــصــار شمال 
الــقــطــاع ومــنــع دخـــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــيــه. 
الجيش  بــدأ  الأول 2023،  أكتوبر/ تشرين   5 وفــي 

الإسرائيلي اجتياحاً برياً في شمال قطاع غزة.
)الأناضول(

صالح:  كريم  يدعى  ــرة  أج ســيــارة  سائق  يقول 
بعض  في  ــافٍ  ك بشكل  مهيأة  غير  »الطرقات 
الأماكن، وتفتقر إلى إضاءة جيدة في المساء، ما 
يزيد من خطورة القيادة«. ويقول: »لا أملك إلا حل 
حوادث،  وقوع  أتجنب  كي  كبير،  بحذر  القيادة 
حرصاً على سلامتي وسلامة الركاب الذين أقلهّم، 

وأحرص على الالتزام بالسرعة القانونية«.

القيادة بحذر

Thursday 14 November 2024
الخميس 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  11  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3727  السنة الحادية عشرة

وسط الدمار في مخيم النصيرات )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(



مــقــطــوعــة. لـــــذا، تـــواصـــلـــت مـــع أحــــد هـــؤلاء 
ــــول المـــنـــازل  الـــشـــبـــان الــــذيــــن يــمــتــهــنــون دخــ
لإفراغها مقابل بعض المال، وقد طلب مني 
تــفــريــغ خزانتي  مــقــابــل  أمــيــركــيــا  50 دولارا 
ــار بــعــض المــســتــلــزمــات  مـــن الــثــيــاب وإحـــضـ
الضرورية، وفضلت دفع هذا المبلغ عوضاً 
عـــــن شــــــــراء ثــــيــــاب ومــــســــتــــلــــزمــــات جــــديــــدة 
ستكلفني أضعاف هذا المبلغ، وبعد اتفاقنا 
انــتــظــرتــه فــي منطقة الطيونة  المــبــلــغ،  عــلــى 
وأعطيته المفتاح، وبعد وصوله، رتب ثيابي 
ــيــــاس بــاســتــيــكــيّــة،  ومـــســـتـــلـــزمـــاتـــي فــــي أكــ
ــــي غــــضــــون 20 دقـــيـــقـــة«.  ــزل فـ ــ ــنـ ــ وغـــــــــادر المـ
ويسيطر القلق على غالبية أصحاب الشقق 
السكنية والمتاجر في الضاحية الجنوبية، 
دخــول  أو  المنطقة،  فــي  التجول  فيتجنبون 
قد  جائي 

ُ
ف أي صـــاروخ  مــن  منازلهم خوفاً 

يودي بحياتهم. 
ــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــعـ ــ ــدء تــصــعــيــد الـ ــ مـــنـــذ بـ
فــي شــهــر سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي، طــاول 
الـــقـــصـــف الـــعـــديـــد مــــن مـــنـــاطـــق الــضــاحــيــة 
الــجــنــوبــيّــة، ونــشــر المــتــحــدث بــاســم جيش 
الاحتال خرائط تضم عدداً من الأبنية في 
السكان  فأخلى  الضاحية،  مناطق  مختلف 
ــانـــي، وأقـــفـــلـــت المـــحـــال الــتــجــاريــة،  ــبـ تــلــك المـ
ــيـــروت. لكن  وتـــوجـــه الـــنـــاس نــحــو مــديــنــة بـ
الوقت  مــن  متسع  أمامهم  يكن  لــم  الغالبية 

لتفريغ منازلهم أو نقل البضائع من داخل 
»العربي  لـ يقول حيدر غصن  المستودعات. 
الجديد«: »يملك أحد أقاربي مستودعاً في 
منطقة )ســانــت تــريــز(، ومــع ارتــفــاع وتيرة 
القصف على المنطقة، أراد تفريغ المستودع 
خــشــيــة خـــســـارة الــبــضــائــع، فــعــرضــت عليه 
ــذه المـــهـــمـــة، وبـــعـــد إتــمــامــهــا كتب  تــنــفــيــذ هــ
منشوراً على )فيسبوك( ليبلغ الزبائن بهذا 
الأمــــر، فتلقيت الــكــثــيــر مــن الاتـــصـــالات من 
أو  منازلهم  تفريغ  مني  يطلبون  أشخاص 
محالهم مقابل المال، وقد وافقت على القيام 
بــهــذا الأمـــر، خصوصاً أنــنــي لا أمــلــك حالياً 

أية وظيفة أو مصدر دخل«.
يـــدخـــل غـــصـــن إلـــــى الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيّــة 
ومــنــازل  مستودعات  لتفريغ  يــومــي  بشكل 
تـــنـــفـــيـــذاً لـــطـــلـــبـــات زبـــــائـــــن، بــيــنــمــا يــتــولــى 
ــراد عــائــلــتــه مــهــمــة مــتــابــعــة خــرائــط  ــ أحـــد أفـ
ــا لــقــولــه:  ــ

ً
ــق ــلـــي، ووفــ ــيـ ــرائـ الاســـتـــهـــداف الإسـ

تفريغ  فكلفة  الخاص،  »لكل خدمة سعرها 
ــن الــبــضــائــع أغـــلـــى بــكــثــيــر من  مـــســـتـــودع مـ
ــن الأثـــــــــاث. أســتــعــن  كــلــفــة تـــفـــريـــغ مـــنـــزل مــ
ــبـــان لمـــســـاعـــدتـــي عــلــى  بــمــجــمــوعــة مــــن الـــشـ
ــل إلـــى  ــ ــــدخـ ــل الأغــــــــــــراض، ونـ ــمــ تـــرتـــيـــب وحــ
المنطقة في الصباح الباكر، وننقل البضائع 
فـــي شــاحــنــة صـــغـــيـــرة، كــمــا نـــقـــوم بــتــفــريــغ 
 الــبــضــائــع مـــن المـــحـــال فـــي جـــنـــوب لــبــنــان«. 

بيروت ـ فرح منصور

ــي أهــــــــالــــــــي الــــضــــاحــــيــــة  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــعـ ــ ــ يُـ
اللبنانية  للعاصمة  الــجــنــوبــيّــة 
ــة الــــدخــــول  ــوبـ ــعـ ــــن صـ ــــروت مـ ــيـ ــ بـ
لوازمهم  إخـــراج  أو  لتفقدها  منازلهم  إلــى 
الضروريّة، فالقصف الإسرائيليّ قد يطاول 
أنحاء المنطقة فجأة، ومن دون أي إنذارٍ، ما 
دفع الأهالي إلى الاستعانة بخدمات شبانٍ 
ــنــــازل والمـــحـــال  ــاتــــوا  يــمــتــهــنــون إفــــــراغ المــ بــ
ــدلٍ مــالــيّ.  الــتــجــاريــة مــن الأغــــراض مــقــابــل بـ
أكثر من شهر ونصف الشهر مرّ على نزوح 
أهــالــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيّــة نــحــو مناطق 
يحملون  غالبيتهم  خـــرج  وقـــد  أمــنــاً،  أكــثــر 
حقائب صغيرة تضم ما أمكن من أغراض 
أنهم  ظناً  ــام،  أيـ لبضعة  تكفيهم  شخصية 
ســيــعــودون لاحــقــاً إلـــى مــنــازلــهــم، لــكــن حــدة 
في  تضاعفت  الإسرائيلي  القصف  ووتيرة 
الأيــــام الأخـــيـــرة، مــا جــعــل الــرجــوع إلـــى تلك 
المـــنـــازل أمــــراً غــايــة فــي الــخــطــورة. ونتيجة 
ــت،  ــاغــ ــبــ ــ

ُ
ــيّ الم ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــــكـــــرار الــــقــــصــــف الإسـ

اســتــحــدث الــعــديــد مــن الــشــبــانٍ، خصوصاً 
الــعــاطــلــن مــن الــعــمــل، مهنة تــفــريــغ المــنــازل 
ــــراض مــقــابــل الــحــصــول عــلــى مبلغ  مــن الأغـ
ماليّ، وبات الكثير من الأهالي يستعينون 
بهم لتنفيذ تلك المهمة، بالتزامن مع ارتفاع 
قيمة إيجارات الشقق السكنية في المناطق 
الآمنة نسبيًا، والتي تخطت بالنسبة لشقق 
مفروشة صغيرة ألف دولار أميركي شهرياً.

يــمــلــك الــثــاثــيــنــي الــلــبــنــانــي عــلــي مــحــمــود، 
ــيـــة  ــالـــضـــاحـ ــة صــــفــــيــــر بـ ــقـ ــطـ ــنـ مــــــنــــــزلًا فــــــي مـ
الــجــنــوبــيّــة، وقـــد غــــادر مـــع عــائــلــتــه المنطقة 
المــاضــي،  مــن سبتمبر/أيلول  الــعــشــريــن  فــي 
عقب اغتيال القيادي في حزب الله، إبراهيم 
الرضوان.  قوة  قيادات  من  عقيل ومجموعة 
»العربي الجديد« ما حصل معهم  ويشرح لـ
: »حن غادرنا المنطقة، رتبنا أغراضنا 

ً
قائا

ــل حــقــيــبــة صــغــيــرة تــضــم بعض  المــهــمــة داخــ
اللوازم الشخصية وقطعا قليلة من الثياب. 
كنا نستهدف المكوث في بيروت لبضعة أيام 
ثــم الــعــودة مــجــدداً إلــى البيت، فالاستهداف 
كـــان قــريــبــاً مـــن مــنــزلــنــا الــكــائــن بــالــقــرب من 
جامع الــقــائــم، وكــانــت رائــحــة الــبــارود تفوح 
في أرجاء المنطقة، لكن الأمور تطورت فجأة 
خال أيام قليلة، وبات من الصعب والخطر 
ــنــــزل. حـــاولـــنـــا شـــــراء بعض  ــعــــودة إلــــى المــ الــ
الاحتياجات من متاجر مدينة بيروت، لكننا 

كنا بحاجة إلى الكثير من الأغراض«.
ــابـــع: »لــــم أتــمــكــن مـــن دخـــــول المــنــطــقــة،  ــتـ ويـ
فــهــديــر طـــائـــرات الاســـتـــطـــاع لا يــهــدأ فــوق 
المــبــانــي، وهـــذا أمـــر مــقــلــق، ومــعــظــم الأحــيــاء 
السكنية تحولت إلى مناطق أشباح خالية 
ــكــــان، كـــمـــا أن شـــبـــكـــة الاتــــصــــالات  مــــن الــــســ

ضاحية بيروت 
الجنوبية

تفريغ المنازل 
والمحال مهنة 

خطرة رائجة

تتزايد في ظل الأزمات والحروب أهمية بعض المهن 
المتاجر  أو  المنازل  إفراغ  مهنة  بينها  ومن  الهامشية، 
الضاحية  أنحاء  رائجة في  باتت  والمستودعات، والتي 

الجنوبية لبيروت خلال العدوان الإسرائيلي

برزت مهنة إفراغ 
منازل ومحال منذ 

بداية الحرب

يسيطر القلق على 
أصحاب الشقق والمتاجر 

في الضاحية  
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ــة المـــواطـــنـــن  ــاجـ ــذه الــــحــــرب حـ ــ وأظــــهــــرت هـ
لمــقــتــنــيــات مـــنـــازلـــهـــم، حـــتـــى الـــــلـــــوازم ذات 
تفريغ  يطلب  مــن  فــهــنــاك  المــعــنــويّــة،  القيمة 
منزله من كل الأغــراض. يقول حيدر غصن: 
»طــلــب مني أحــد الأشــخــاص إخـــراج بيانو 
الزبائن طلب مني دخول  من منزله، وأحــد 
ــراج صــنــدوق صغير فــيــه صــور  المــنــزل لإخــ
فــوتــوغــرافــيــة لــلــعــائــلــة، وكـــذلـــك طــلــب أحــد 
تبلغ  مــن بضائع  مــســتــودع  تفريغ  الــتــجــار 
قيمتها نحو 300 ألف دولار أميركي، وفي 
كـــل يـــوم أســتــقــبــل أكــثــر مـــن 40 اتـــصـــالًا من 
عائات تريد نقل بضائع أو أثاث إلى مكان 

إقــامــتــهــا الــجــديــد، كــمــا أن إحـــدى الــســيــدات 
طلبت مني إخراج ثيابها الشتوية وبعض 

الحرامات من المنزل«.
وتحمل هذه المهنة المستحدثة مخاطر عدة، 
خصوصاً في حال نشر خرائط فجأة، الأمر 
الذي يتطلب إخاء المنطقة والابتعاد عنها 
فــــــوراً.  يــمــلــك الـــشـــاب ســعــيــد ضـــو شــاحــنــة 
صــغــيــرة، وهــــو يــمــتــهــن نــقــل الــبــضــائــع من 
منطقة إلــى أخــرى منذ نحو ثــاث سنوات، 
عمله  الــجــديــد«، طبيعة  »العربي  لـ ويــشــرح 
: »حـــن توسعت 

ً
خـــال هـــذه الـــحـــرب، قـــائـــا

الحرب، وشهدت مناطق عدة حالات نزوح 
الأشخاص  من  مئات  معي  تواصل  كبيرة، 
الذين يريدون نقل أثاث منازلهم إلى مناطق 
أكــثــر أمــنــاً، خــوفــاً مــن أن تــدمــر تــلــك المــنــازل 
بكل ما فيها من أغراض. ندخل إلى المنطقة 
فــي ســاعــات الــصــبــاح الــبــاكــر، ونــخــرج قبل 
الــواحــدة ظــهــراً، ونــراقــب حــســابــات الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى مــنــصــة )إكـــــــس(، وحــن 
المــنــطــقــة بأقصى  نــغــادر  تنشر أي خــريــطــة 
سرعة«. يتابع ضو: »مهمتنا خطيرة، وقد 
نتعرض للأذى في أي لحظة، لكننا نحاول 
للمحافظة  والــحــذر  الحيطة  تدابير  اتــخــاذ 
تفريغ  أو  نقلنا للأثاث  على حياتنا خــال 
المحال من البضائع، ونعمل بطريقة أسرع 
عتاد، ونحاول الحفاظ على البضائع 

ُ
من الم

والأغــــــراض ســلــيــمــة«. وارتــفــعــت كــلــفــة هــذه 
الخدمات خال الفترة الأخيرة لأسباب عدة 

أهمها حاجة الناس للوازمهم وبضائعهم، 
مباشراً  تشكل خطراً  مهنة  لكونها  وأيضاً 
ــن يـــقـــومـــون بــهــا،  ــذيـ عــلــى حـــيـــاة الـــشـــبـــان الـ
يــصــابــوا خــــال تنقلهم  أن  يــمــكــن  والـــذيـــن 
داخل شوارع وأحياء الضاحية الجنوبية. 

ويــؤكــد حــيــدر غصن أن ارتــفــاع الأســعــار بدأ 
بالتزامن مع نزوح أهالي جنوب لبنان نحو 
السابق كانت  الآمنة. ويضيف: »في  المناطق 
أميركيا،  دولارا   40 نحو  البضائع  نقل  كلفة 
لكنها صـــارت الــيــوم أضــعــاف ذلـــك، إذ يطلب 
كل عامل نحو 40 دولاراً ليوافق على المشاركة 
فـــي مــهــمــة نــقــل الأغــــــراض. أفــرغــنــا قــبــل فــتــرة 
الجنوبية،  الضاحية  فــي  ضخماً  مستودعاً 
واســتــعــنــا خــــال تــلــك الــعــمــلــيــة بــالــعــديــد من 
الـــعـــمـــال، وكـــانـــت هـــنـــاك 20 شــاحــنــة لــلــنــقــل، 

وأفرغت البضائع في مستودع آمن«.
ــانــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مــــن ضـــائـــقـــة مــالــيّــة  ويُــــعــ
مــحــتــدمــة مــنــذ عـــام 2019، نــتــيــجــة الانــهــيــار 
ــم فـــــي بـــــــــروز مــهــن  ــ ــاهـ ــ الاقــــــتــــــصــــــادي، مـــــا سـ
ــراغ المـــنـــازل مع  ــ جـــديـــدة، ثـــم ظــهــرت مــهــنــة إفـ
إقبالًا كبيراً من سكان  الحرب، ولاقــت  بداية 
ستهدفة، على اعتبارٍ أن دفع بضع 

ُ
المناطق الم

أثــاث المنزل  الــــدولارات مقابل نقل  مئات مــن 
خياراً  تظل  المــســتــودع  أو  المتجر  بضائع  أو 
ــــدولارات لــشــراء هــذه  أفــضــل مــن دفـــع آلاف الــ

المستلزمات مرة أخرى من الأسواق المحلية.
يملك الشاب محمد خالد صالوناً للحاقة 
في مدينة بيروت، وعُرض عليه شراء مقاعد 

للحاقة من صاحب محل في محيط منطقة 
بأسعار  الجنوبية  الضاحية  فــي  الليلكي 
جيدة، فصاحب المحل يريد بيعها خوفاً من 
تعرض المحل للقصف، وبالتالي خسارة كل 
ما بداخله، لكنه طلب منه الحضور بنفسه 
لاســـتـــام المـــقـــاعـــد. رفــــض مــحــمــد الاســـتـــام 
ــة الــــتــــعــــرض لــلــقــصــف،  ــيـ ــشـــخـــصـــي خـــشـ الـ
إلى  المقاعد  نقل  الشبان  أحــد  عليه  فعرض 
»العربي  لـ بــيــروت مقابل بــدل مــالــي. يــقــول 
الجديد«: »خال ساعة واحدة تمكن الشاب 
من دخول المنطقة والوصول إلى المحل، ثم 
نقل المقاعد من الضاحية إلى بيروت، وذلك 

مقابل 40 دولارا أميركيا فقط«.

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

يومياً  الفلسطينيون  النازحون  يجتاز 
مــســافــات طــويــلــة لــتــوفــيــر المـــيـــاه، ســـواء 
مــيــاه الــشــرب أو الــخــاصــة بــالاســتــخــدام 
الــيــومــي، إذ قــطــع الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
ر البنية التحتية منذ  إمدادات المياه، ودمَّ
اليوم الأول لحرب الإبادة قبل 13 شهراً، 
ما سبّب خلق أزمة مياه خانقة يعانيها 
ــــى جـــانـــب قــطــع  ــاع. وإلــ ــطـ ــقـ كــــل ســـكـــان الـ
خــطــوط المـــيـــاه بــشــكــل مــبــاشــر، وتــدمــيــر 
الاحــتــال  جيش  أوقـــف  التحتية،  البنية 
إمـــداد غــزة بالمياه مــن الآبـــار الــتــي تدفع 
ثمنها السلطة الفلسطينية، فيما سبّب 
الكهربائي إضعاف قدرة  التيار  انقطاع 
الــبــلــديــات عــلــى مــتــابــعــة وصــــل خــطــوط 
مياه الاســتــخــدام اليومي وفــق الــجــداول 
المتبعة. كما أدى الإغاق الكامل للمعابر 
ومنع دخول مشتقات البترول التي تعن 
الــبــلــديــات عــلــى تــوفــيــر بــدائــل الــكــهــربــاء، 
إلى توقف محطات معالجة مياه البحر، 
والــتــي يمكنها تــوفــيــر بــديــل مــؤقــت عن 

مياه البلديات، وإن كانت بجودة أقل.
لــلــحــصــول على  ويــتــدافــع الآلاف يــومــيــاً 
ــر  ــيـ ــوابـ ــيــــات مـــــن المــــــيــــــاه، لـــتـــظـــهـــر طـ كــــمــ
طويلة أمــام المحطات، أو صنابير المياه 
ــنـــات تـــوزيـــع  الـــعـــامـــة، وكــــــذا أمــــــام شـــاحـ
المـــيـــاه الــصــالــحــة لـــلـــشـــرب. وتــتــضــاعــف 
حــــدة الأزمــــــة بــفــعــل الأوضـــــــاع الــصــعــبــة 
الــذيــن خسروا  الــنــازحــون  التي يعانيها 
مـــصـــادر دخــلــهــم، مـــع عــــدم تــمــكــنــهــم من 
شـــراء المــيــاه المــتــوفــرة بكميات مــحــدودة 
كون أسعارها مضاعفة، الأمر الذي يدفع 
الــطــوابــيــر  فـــي  ــفـــاف  إلــــى الاصـــطـ الآلاف 
الـــيـــومـــيـــة، والانـــتـــظـــار لـــســـاعـــات طــويــلــة 
لــلــحــصــول عــلــى كــمــيــات ربـــمـــا لا تكفي 

لاستخدامهم اليومي.
يــقــول الــفــلــســطــيــنــي أمــجــد الــســكــنــي، إنــه 
لتوفير  يومه  من   

ً
طويا وقتاً  يخصص 

ــاه  ــيـ ــا يـــضـــطـــر إلــــــى شـــــــراء المـ ــمـ المـــــيـــــاه، كـ
نزحت  الــتــي  للشرب لأســرتــه  المخصصة 
مــن حــي الــنــصــر بــوســط مــديــنــة غـــزة إلــى 
مدينة دير البلح في وسط القطاع، حيث 
أدنــى  إلـــى  تفتقر  خيمة  داخـــل  يعيشون 
مقومات الحياة الآدمية. يضيف السكني 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »الاســـتـــهـــداف  لــــ
الإســرائــيــلــي المــبــاشــر لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
بما فيها شبكات المياه، إلى جانب إقامة 
مــخــيــمــات إيــــــواء عــشــوائــيــة فـــي مــنــاطــق 
 يزيد من عمق الأزمــة، 

ً
غير مؤهلة أصــا

الــيــومــي للحصول  ويــضــاعــف الإرهــــــاق 
إلى مسافات طويلة.  المياه، ونقلها  على 
يــعــانــي الـــنـــازحـــون كـــل تــفــاصــيــل الأزمــــة 
المياه  إلــى  يفتقرون  بــاتــوا  إذ  المعيشية، 
والغذاء والدواء والأمان، وهي متطلبات 
أساسية، ويتزامن ذلك مع واقع اقتصادي 
صعب للغاية، وغاء جنوني في أسعار 

مختلف البضائع والمستلزمات«.
نــــزح الــفــلــســطــيــنــي ســـالـــم إعـــــاو مـــن حي 
الشجاعية شرقي مدينة غزة، وهو يعيش 
حالياً في خيمة باستيكية على شاطئ 
بحر مدينة دير البلح، ويضطر إلى تعبئة 
البحر رغم  مــن  اليومي  مياه الاســتــخــدام 
الـــشـــديـــدة، وعــــدم صاحيتها  مــلــوحــتــهــا 
ــلــــي،  ــجــ ــل والــ ــيـ ــسـ ــغـ ــالـ لـــبـــعـــض المــــــهــــــام، كـ
ــي  ــ ــــى مــــعــــاودة غـــســـل الأوانــ مــــا يـــدفـــعـــه إلـ

والمـــابـــس بــمــيــاه الـــشـــرب. يــوضــح إعــاو 
أخرى  »إشكالية  أن  الجديد«،  »العربي  لـ 
تزيد من عمق أزمة المياه، وهي انخفاض 
الــخــيــمــة الــقــريــبــة مـــن شــاطــئ الــبــحــر عن 
نقل  الــشــارع، وبالتالي صعوبة  مستوى 
المياه إليها يومياً في ظل وعورة الطريق، 
وقـــســـوة الـــظـــروف المــنــاخــيــة. بـــات توفير 
المـــيـــاه هــاجــســاً يــومــيــاً تــبــدأ فــصــولــه في 
ســاعــات الــصــبــاح الــبــاكــر، وتستمر حتى 
المياه  في  الكبير  والشح  اليوم،  منتصف 
الــتــي تواجه  الصعوبات  مــن حجم  يــزيــد 
النازحن، خاصة في ظل الحاجة الماسة 
انتشار  بسبب  المــتــواصــل  التنظيف  إلـــى 
المياه  طفح  بفعل  والجراثيم  الفيروسات 
العادمة في الشوارع، وفي طرقات مراكز 
النزوح وبن الخيام، ليضاعف شح المياه 
المخاطر الصحية، وانتشار الأمراض بن 

النازحن«.
نائل  الفلسطيني  الــنــازح  يــقــول  بــــدوره، 
ــديــــد«، إنـــه  »الـــعـــربـــي الــــجــ أبـــــو ريــــالــــة، لــــ
يــقــطــع مــســافــة طــويــلــة يــومــيــاً لــلــوصــول 
الوحيدة في مدينة  التحلية  إلى محطة 
ديــر الــبــلــح، وبــعــد انــتــظــار طــويــل يمكنه 
المــيــاه، ثــم يجر  الحصول على كمية مــن 
ــة بـــاتـــجـــاه خــيــمــتــه، في  ــيـــدويـ الـــعـــربـــة الـ

عــمــلــيــة تــســتــغــرق قـــرابـــة ثــــاث ســاعــات 
معاودة  على  قــدرتــه  لعدم  وذلــك  يومياً، 
تــكــرار العملية فــي الــيــوم ذاتــه نظراً إلى 
محدودية الوقت الذي تتوفر فيه المياه. 
الجديد«،  لـ »العربي  أبو ريالة  ويوضح 
أنــه يضطر إلــى توفير المياه من المحطة 
ــاه يــومــيــاً،  ــيـ ــراء المـ ــ ــه عــلــى شـ لـــعـــدم قـــدرتـ
لكن  كــبــيــرة،  مالية  كلفة  ذلــك  يتطلب  إذ 
لتوفير  الـــذي يستغرقه  الــطــويــل  الــوقــت 
المياه يومياً يزيد من تعقيد واقع النزوح 
الــذي يعيشه رفقة أســرتــه، ويــؤثــر سلباً 
على الإيفاء ببقية المتطلبات الأساسية، 
بــاســتــثــنــاء  يـــســـاعـــده  مــــن  يــــوجــــد  إذ لا 
من  يتمكنون  لا  صــغــار  لكنهم  أطــفــالــه، 
وتشهد محطات  الثقيلة.  الأشــيــاء  حمل 
ــيـــاه إلــــى الـــغـــرب مـــن مــديــنــتــي  تــحــلــيــة المـ
قبل  من  تزاحماً  البلح  وديــر  خانيونس 
الأواني  تعبئة  إلى  المحتاجن  النازحن 
ــات الــبــاســتــيــكــيــة الــصــغــيــرة  ــونـ ــالـ ــغـ والـ
بالماء  والــكــبــيــرة  المتوسطة  الــبــرامــيــل  أو 
نقلها  أو  الـــيـــومـــي،  لــاســتــخــدام  الـــــازم 
الــدواب  التي تجرها  العربات  مــن خــال 
الــنــزوح، وهــي تعتبر  لبيعها بــن خيام 
المــصــدر الأســاســي للماء فــي ظــل انــعــدام 

مصادر أخرى.

توفير المياه مهمة شاقة 
في غزة

بات الحصول على مياه كافية حلماً في غزة )إياد البابا/ فرانس برس(

طوابير المياه واقع يومي في قطاع غزة )عمر القطاع/ فرانس برس(

لبنانيون يحملون أمتعتهم المهمة )حسام شبارو/الأناضول(
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يتقاضاه العامل للمشاركة في مهمة 
إفراغ منزل أو متجر.

يسهم الطلب المتزايد 
في تفاقم أزمة مياه 

قطاع غزة، حيث 
يتكدس نحو مليوني 
فلسطيني في مراكز 
ومدارس ومخيمات 

إيواء تفتقر إلى أبسط 
أساسيات الحياة

يفرض الاحتلال الإسرائيلي 
حصاراً على بلدة سنجل 

شمالي رام الله يمنع 
الأهالي من الوصول 

إلى ورشة خليل لتصليح 
السيارات، وإن كان 

مشروعه يبدو أكبر 
من ذلك

الحصار الإسرائيلي لسنجل يعزل ورشة لأحد أبنائها
يمارس الاحتلال 

والمستوطنون العقاب 
الجماعي على سنجل

أغلق المدخل الرئيسي 
لبلدة سنجل على مدار

15 عاماً

رام الله ـ جهاد بركات

لا يستطيع معظم زبائن الفلسطيني غريب 
خليل الوصول إلى ورشة كهرباء السيارات 
التي يملكها وشقيقه، عند المدخل الرئيسي 
ــلـــدة ســنــجــل شـــمـــالـــي رام  لمــســقــط رأســـــــه، بـ
أن  المحتلة، منذ  الغربية  الضفة  الله وســط 
أغــلــقــت قــــوات الاحـــتـــال الــبــوابــة الــحــديــديــة 
العسكرية قــبــل قــرابــة شــهــريــن. تــقــع ورشــة 
خليل خارج البوابة الحديدية وتفصله عن 
إليه لإصاح  للوصول  بلدته. ومن يحتاج 
البلدة،  مركبته يضطر للخروج من حــدود 
المحاذي  الرئيسي  الــشــارع  عبر  والالــتــفــاف 
ــذي يـــصـــل بــــن نـــابـــلـــس شــمــالــي  ــ لــلــبــلــدة الــ
الــضــفــة ورام الــلــه، ويــطــلــق عــلــيــه الاحــتــال 
شارع 60، ويعد طريقاً للمستوطنن أيضاً. 
وحتى لا يضطر زبائن خليل إلى الالتفاف 
حول القرية عبر الشارع الرئيسي للوصول 
إلــيــه، يــنــقــل هــو مــعــدات ورشــتــه إلـــى داخــل 
ــا مــكــانــاً  الــــبــــوابــــة، لــيــتــخــذ الـــــشـــــارع قـــربـــهـ

لــــلــــورشــــة، لــكــنــه يــخــشــى اســــتــــمــــرار إغــــاق 
الــبــوابــة الــعــســكــريــة فــي الــشــتــاء الــــذي يحل 
قــريــبــاً، مـــا ســيــحــرمــه مـــن الــعــمــل حــتــى في 

الشارع. 
لــيــســت هــــذه الـــبـــوابـــة الأمـــــر الـــوحـــيـــد الـــذي 
يـــؤثـــر عـــلـــى حـــيـــاة غـــريـــب وشـــقـــيـــقـــه، فــهــي 
جـــزء مــن مــنــظــومــة حــصــار أكــبــر عــلــى بلدة 
عبر  تكريسه  على  الاحــتــال  يعمل  سنجل 
شــــارع جــديــد يــحــيــط بــشــرق الــبــلــدة وجـــزء 
من شمالها ويقتطع من أراضيها، بدعوى 
إقامة شارع أمني. ليس هذا فقط، فمداخل 
ــيـــة أو  ــلـــدة كــلــهــا أغـــلـــقـــت بـــســـواتـــر تـــرابـ ــبـ الـ
مكعبات إسمنتية وأساك شائكة بعد شن 
الاحتال العدوان والحرب على غزة، وأبقى 
ــداً مــفــتــوحــاً،  ــ  واحــ

ً
جــيــش الاحـــتـــال مـــدخـــا

ثم أخــذ بتغيير الوضع بن الحن والآخــر 
بفتح مدخل وإبقاء المداخل الأخــرى مغلقة 
وتغيير المدخل المفتوح مراراً. وكان المدخل 
نــال نصيبه مــن فتح وإغــاق  قــد  الرئيسي 
ــرة، حـــتـــى جـــــاء الــــوقــــت لــلــبــدء  ــ أكــــثــــر مــــن مـــ

ويقول  نهائياً.  فأغلق  الأراضــــي  بتجريف 
غريب لـ »العربي الجديد« إن بلدته تعاني 
من حصار مطبق في كثير من المرات، حيث 
تغلق كل المداخل بحجة إلقاء فتية للحجارة 
للأهالي  يبقى  ولا  الرئيسي،  الــشــارع  على 
ســوى المـــرور عبر قــرى جلجيليا غــربــاً، ثم 

ولتنفيذ ذلــك، أصــدر جيش الاحــتــال قــراراً 
ــاً لـــغـــرض  ــ ــمـ ــ عـــســـكـــريـــاً بــــمــــصــــادرة 40 دونـ
إقامة جدار عازل يفصل البلدة عن الشارع 
الــرئــيــســي المــســمــى شـــارع 60 شـــرق الــبــلــدة، 
ــــذي  وشـــــــارع نـــابـــلـــس الـــقـــديـــم شــمــالــهــا والـ
أصــبــح طــريــقــاً لمــســتــوطــنــة مــعــالــي ليفونة 
وبــالــتــالــي فصل  أخـــرى،  استيطانية  وبـــؤر 

البلدة عن أراضيها الزراعية. 
ومع نهاية سبتمبر/ أيلول، بدأت الجرافات 
بإقامة شارع سيكون الأساس لذلك الجدار، 
وإن كانت الصورة حتى الآن غير واضحة 
لــلأهــالــي مــا إذا ســيــقــام جــــدار إســمــنــتــي أم 
ــــاك شــائــكــة، لــكــن الــنــتــيــجــة عــزلــهــم عن  أسـ
أراضيهم، وفقدان الأهالي 40 دونماً لإقامة 
الشارع الذي يبلغ طوله 1500 متر، واقتاع 
120 شجرة زيتون، بالإضافة إلى عدد آخر 
من أشجار اللوزيات، وأشجار خضار كان 

الأهالي قد زرعوها في أراضيهم. 
وسيعزل الجدار قرابة 30 منزلًا عن البلدة 
من أصل 47 منزلًا محاذياً للشارع الرئيسي، 

لكن التجريفات حصلت قــرب عــدد من تلك 
المنازل على شكل دائري يحيط بها من كل 
جــانــب، مــا يوحي بأنها ستحاصر مــن كل 
إلى  تحولها  مداخل  لها  ويقام  الاتجاهات 
سجون كبيرة. وسبقت التجريف اعتداءات 
متواصلة من المستوطنن وجيش الاحتال 
شــمــلــت مـــحـــاولـــة حــــرق مــنــزلــن ونـــجـــا من 
فــيــهــمــا، كــمــا يــقــول طــوافــشــة، بــســبــب لطف 
الــلــه والــتــدخــل الــســريــع مـــن أهـــالـــي الــبــلــدة. 
ويــقــول طوافشة إن سبع عــائــات اضطرت 
إلى ترك منازلها بعد أشهر من الاعتداءات 
ــلـــة، خــشــيــة أن يــصــبــح مــصــيــرهــا  المـــتـــواصـ
المستوطنون  أحرقها  التي  دوابشة  كعائلة 
عــــام 2015 فـــي بــلــدة دومــــا قــضــاء نــابــلــس. 
وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها 
وكما  مماثلة.  ومضايقات  لحصار  سنجل 
للبلدة  الرئيسي  المدخل  أغلق  يقول غريب، 
انتفاضة  اندلعت  عــامــاً، منذ  مــدار 15  على 
الأقــصــى عـــام 2000 حــتــى عـــام 2015 حيث 

أعيد فتح المدخل. 

عبوين وعــارورة وعجول، ثم مدينة روابي 
الرئيسي. وفي بعض  والعودة إلى الشارع 
الأحيان يغلق أو يقام حاجز عسكري عند 
مدينة روابي، وكثيراً ما منع الجنود أهالي 
الـــبـــلـــدة مـــن المــــــرور فــقــط لأن مـــكـــان الــســكــن 

المدون في بطاقة الهوية هو »سنجل«. 
ــد رئــــيــــس بـــلـــديـــة ســـنـــجـــل مــصــطــفــى  ــ ــؤكّـ ــ ويـ
طــوافــشــة، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن جيش 
العقاب  يــمــارســون  والمستوطنن  الاحــتــال 
الجماعي على البلدة، وقد وجــدوا الفرصة 
ــلـــى غــــزة،  ــدوان عـ ــ ــعــ ــ ــبـــة بـــعـــد شــــن الــ ــنـــاسـ المـ
لاستياء على الأراضي المصنفة »ج« وفق 
اتــفــاق أوســـلـــو. فــحــن تــغــلــق المـــداخـــل كــافــة، 
ــي  يــحــتــاج الــشــخــص لــلــوصــول إلـــى الأراضــ
شمال وشرق البلدة، أو للوصول إلى بلدة 
ترمسعيا المجاورة، إلى قرابة ساعة بدلًا من 

من دقائق معدودة. 
الهدف النهائي، كما يرى الأهالي، السيطرة 
تــقــارب 8 آلاف  كــل مناطق »ج«، وهــي  على 
دونــم من أصــل 16 ألفا هي مساحة القرية. 

تقع ورشة خليل خارج 
البوابة الحديدية وتفصله 

عن بلدته )العربي الجديد(
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